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مقدمة
إن الحمـــــد الله نحمـــــده، ونســـــتعينه ونســـــتغفره، ونعـــــوذ بـــــاالله مـــــن شـــــرور 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل لـه، ومـن يضـلل فـلا 
هـــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن 

. محمد عبده ورسوله
 َـــــواْ اتَّـقُـــــواْ اللـّــــه ــَـــا أيَُّـهَـــــا الَّـــــذِينَ آمَنُ حَـــــقَّ تُـقَاتـِــــهِ وَلاَ تمَـُــــوتُنَّ إِلاَّ وَأنَـــــتُم ي

]. ١٠٢: آل عمران[مُّسْلِمُونَ 
 َيــَـا أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ اتَّـقُـــواْ رَبَّكُـــمُ الَّـــذِي خَلَقَكُـــم مِّـــن نَّـفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ وَخَلَـــق

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّـقُـواْ اللـّهَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ الَّـذِي تَسَـاءلُونَ مِنـْ
].١: النساء[بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

 يُصْـــلِحْ لَكُـــمْ *يـَــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنـُــوا اتَّـقُـــوا اللَّـــهَ وَقُولـُــوا قَــــوْلاً سَـــدِيدًا
ـــوْزاً أَعْمَـــالَكُمْ وَيَـغْفِـــرْ لَكُـــمْ ذُنـُــوبَكُمْ وَمَـــن يطُِـــعْ اللَّـــهَ وَرَ  سُـــولَهُ فَـقَـــدْ فــَـازَ فَـ

].٧١-٧٠: الأحزاب[عَظِيمًا 
فـــإن أصـــدق الحـــديث كتـــاب االله، وخـــير الهـــدي هـــدي نبينـــا : أمـــا بعـــد

محمد 

. وكل ضلالة في النار
ة 
التربيــة، والمنـــاهج الأرضــية وطرائـــق البشــر مهمـــا أوتــوا مـــن قــوة واجتمـــع 

أقصــى المــراد المتوافــق مــع العقــول والفطــر الســوية الســليمة، والســبب هــو 
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–كمــا تقــدم –
ة، وذلــك لأن واضــعها قاصــر العلــم وقليلــه، ولــو كــان عنــده تظــل قاصــر 

مؤثر كبير على سير –بلا شك –محدودة، مع ضعف في المراقبة وهو 
العمــــل التعليمــــي والتربــــوي، لــــذا فــــإن مــــن المهــــم التأمــــل في الأســــاليب 

: ر منهاالنبوية التربوية وذلك لأمو 
معلمًــا ومزكيًــا، ومبشــراً ونــذيراً كمــا أن االله بعــث نبيــه محمــدًا -١

لـُو : قال االله تعالى هُمْ يَـتـْ هُوَ الَّذِي بَـعَـثَ فيِ الأْمُِّيِّـينَ رَسُـولاً مِّـنـْ
يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـــمُ الْكِتـَـابَ وَالحِْكْمَــةَ  : الجمعـــة[عَلـَـيْهِمْ آياَتـِـهِ وَيــُـزكَِّ

إن «: قــالأن النــبي ابر بــن عبــد االله ، وجــاء عــن جــ]٢
، )١(»االله لم يبعثــني معنتًــا ولا متعنتًــا، ولكــن بعثــني معلمًــا ميســراً

أن يعلـم النـاس، لـذا كانـت حياتــه فالحكمـة مـن بعـث النـبي 
 كلها تربية وتعليمًا، مما جعلها غنية جدًا بالأساليب التربوية

والمثقفـين فوقفـوا حيالهـا والطرائق التعليمية التي أدهشت العلماء 
. حيارى منبهرين

أوتي الكمـــال البشـــري، وعصـــم مـــن الخطـــأ الـــذي أن النـــبي -٢
مــع أميتــه علمًــا لا يدانيــه يقــدح في تبليغــه للــدعوة، فــأُعطي 
وَعَلَّمَــكَ مَــا لمَْ تَكُــنْ تَـعْلـَـمُ : فيــه أحــد مــن البشــر، قــال تعــالى

). ١٤٧٨(رواه مسلم )١(
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، وكلمـا كـان ]١١٣: النسـاء[وكََانَ فَضْـلُ اللـّهِ عَلَيْـكَ عَظِيمًـا
علم المرء كثيراً كانت تربيته راسخةً مكينة، وإنمـا ضـعفت التربيـة 

وبـــــأحوال النـــــاس مـــــن كتابـــــه وســـــنة رســـــوله بشـــــرع االله 
. وميولهم

ر مــر بمختلــف الظــروف والأحــوال الــتي يمكــن أن يمــأن النــبي -٣

المــــربي أو المعلــــم إلا يجــــدها نفســــها أو مثلهــــا أو قريبًــــا منهــــا في 
الفقـــــر والغــــنى، والأمـــــن ، لقــــد عـــــاش النــــبي حيــــاة النـــــبي 

والخـــــوف، والقـــــوة والضـــــعف، والنصـــــر، والهزيمـــــة، عـــــاش اليـــــتم، 
عامل مع كـل مرحلـة وكـل فكان يت... والعزوبة، والزوجية والأبوة

حالــة بمــا يناســبها، ولقــد رعــى عليــه الصــلاة والســلام الغــنم ومــا 
مــــن نــــبي إلا ورعاهــــا، وفي ذلــــك حكمــــة بالغــــة، وتمــــرس علــــى 

للمــــربي مــــن تمــــرس وصــــبر وأنــــاة وتحمــــل لــــلأذى، الأمــــر الــــذي 
. ل إلفته، ورياضته لهايكتسبه راعي الغنم مع طو 

فلابد من أخذ العظة والعبرة منها، وترسم خطاه عليه الصلاة والسـلام 
كما زكـى االله . فيها حتى تبلغ أعلى درجات الكمال في التربية والتعليم

 نبيــه : َلَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَــان
]. ٢١: الأحزاب[يـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراًيَـرْجُو اللَّهَ وَالْ 
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وجـــــود دعـــــوات ضـــــالة كانـــــت ولازالـــــت تنـــــادي بضـــــرورة نقـــــل -٤
أســــــلوب التربيـــــــة والتعلــــــيم مـــــــن الغــــــرب أو الشـــــــرق إلى العـــــــالم 
الإســلامي دون نظــر إلى المبــادئ والقــيم والثوابــت الشــرعية الــتي 

نســتفيد مــنهم في إننــا قــد . تناقضــها تلــك الأســاليب وتضــادها
والـــتي –مـــثلاً –بعـــض الوســـائل والطرائـــق في توصـــيل المعلومـــة 

اعتمدوا فيها على تجارب ودراسات وجهود مضـنية وافقـوا فيهـا 
أمــا أن نأخــذ مــنهم مــا نــزاحم بــه ثوابتنــا –أحيانــًا –الصــواب 

ـــا فـــلا يصـــح أن نختلـــف في رده والوقـــوف أمامـــه إن مـــن . وقيمن
ل الغــرب الكــافرة تــدافع عــن مبادئهــا، المحــزن المبكــي أن تجــد دو 

، بينمــــا تــــرى أهــــل الإســــلام أهــــل الملــــة )١(وتخشــــى علــــى قيمهــــا
الخالـــــدة يبقـــــون ســـــكوتاً صـــــامتين، وكـــــأن العبـــــث بالثوابـــــت لا 

يعنيهم؟ 
إذًا ما التربية؟ ما مفهومها في القرآن والسنة النبوية؟ 

الديانة البوذية أو الهندوسية أو غيرهما من فانظر على سبيل المثال وليس الحصر أهل )١(
ديانــات وعلــى مــا فيهمــا مــن خرافــات لا يقرهــا العقــل لا أحــد مــن معتقــديها يجــرؤ 
علــى نقــدها كركــوع المــرأة وأطفالهــا لزوجهــا عنــد خروجــه مــن المنــزل ورجوعــه إليــه أو 

. ولا أحد انتقدهم بذلك! إحراق الزوجة مع زوجها الميت؟
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مفهوم التربية
: عرفت التربية بتعريفات منها

حـــتى يبلـــغ درجـــة –والجماعـــة تابعـــة لـــه –إصـــلاح -١
. الاعتماد على نفسه والاستغناء عن غيره

التنشــئة علــى الصــلاح، مــع التكفــل بحســن القيــام بــه، والتــدرج في -٢
. ذلك

المداومــــة وعــــدم الانقطــــاع المتضــــمن للنمــــاء والزيــــادة، مــــع الحفــــظ -٣
. والرعاية

ن جوانبــه المتعــددة، الــروح والقلــب وذلــك في كــل مــا يتعلــق بالإنســان مــ
. والعقل والحسد

: بعض أقوال أهل العلم في معنى التربية
الـــــرب في الأصـــــل مـــــن «: -رحمـــــه االله تعـــــالى –قـــــال الأصـــــفهاني -١

. )١(»التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام
ـــــة«: قـــــال البيضـــــاوي-٢ ـــــه شـــــيئً : التربي ـــــغ الشـــــيء إلى كمال ا هـــــي تبلي

. )٢(»فشيئًا
التربية إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى «: -رحمه االله –قال المناوي -٣

. )١(»حد التمام

). ١٨٤: ص(ت في غريب القرآن المفردا: انظر)١(
). ١/٤٢(تفسير البيضاوي )٢(
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التربيــة وهــي القيــام علــى الشــيء «: -رحمــه االله –قــال ابــن حجــر -٤
. )٢(»وإصلاحه

كفالـــة الصـــبي وتـــدبير : التربيـــة«: -رحمـــه االله –قـــال ابـــن عاشـــور -٥
.)٣(»شئونه

* * *

لتربية في القرآن الكريملفظ ا
ذكــرت هـــذه اللفظـــة في القــرآن الكـــريم في مـــواطن عــدة وبصـــيغة مختلفـــة 

: هي
: الإسـراء[وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَـا كَمَـا رَبَّـيـَانيِ صَـغِيراً: قال االله تعالى-١

٢٤.[
خــــص التربيــــة بالــــذكر؛ كَمَــــا رَبَّـيَــــانيِ : قــــال القــــرطبي في قولــــه تعــــالى

شـــفقة الأبـــوين وتعبهمـــا في التربيـــة، فيزيـــده ذلـــك إشـــفاقاً ليتـــذكر العبـــد
. )٤(»لهما وحناناً عليهما

ــــــا : وقــــــال تعــــــالى في قصــــــة موســــــى عليــــــه الســــــلام-٢ أَلمَْ نُـرَبِّــــــكَ فِينَ
أمـا أنـت الـذي : أي«: ، قـال ابـن كثـير]١٨: الشعراء[...وَليِدًا

=
).١/١٦٩(التوقيف على مهمات التعاريف )١(
). ١/١٢١(فتح الباري )٢(
). ١/٣٠٠٤(التحرير والتنوير )٣(
). ٢٠/٢٠٧(تفسير القرطبي )٤(
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ــــــا عليــــــه مــــــدة مــــــ ــــــى فراشــــــنا، وأنعمن ــــــا وفي بيتنــــــا وعل ــــــاه فين ن ربين
. )١(»السنين؟

: ، الربـانيون]٧٩: آل عمران[وَلـَكِن كُونوُاْ رَبَّانيِِّينَ : قوله تعالى-٣
الـــذي يـــربي : ربـــاني، منســـوب إلى الـــرب، والربـــاني: جمـــع واحـــدهم

. الناس بصغار العلم قبل كباره
يمَْحَـقُ : النماء والزيـادة مـن معـاني التربيـة، ويؤيـد ذلـك قولـه تعـالى-٤

]. بتشــديد البــاء المكســورة في قـــراءة[رِّبـَـا وَيــُـرْبيِ الصَّــدَقاَتِ اللـّـهُ الْ 
مـن تصـدق بعـدل تمـرة مـن كسـب طيـب، ولا «: وقول الرسول 

يقبــل االله إلا الطيــب، فــإن االله يتقبلهــا بيمينــه ثم يربيهــا لصــاحبها،  
. )٢(»كما يرب أحدكم فلوه، حتى يكون مثل الجبل

* * *

لنبويةأساليب التربية في السنة ا
: التربية بالقصة-١

ـــــا علـــــى أسمـــــاع  ـــــا بليغً ـــــا في النفـــــوس، ووقعً ـــــراً بالغً إن للقصـــــة الهادفـــــة أث
المتعلمين، ومن هنا جاءت القصة كثيراً في القرآن، وأخبر تبـارك وتعـالى 

نـَا : عن شأن كتابه فقال نحَْـنُ نَـقُـصُّ عَلَيْـكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ بمِـَا أَوْحَيـْ

). ٣/٤٤٣(تفسير ابن كثير )١(
كتـــــاب الزكـــــاة، رقـــــم : مســـــلم، و )١٣٢١(كتـــــاب الزكـــــاة، رقـــــم : أخرجـــــه البخـــــاري)٢(

. المهر الصغير: ، والفلو)١٦٨٤(
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ُوْليِ ، ]٣: يوسف[الْقُرْآنَ إلِيَْكَ هَـذَا  ـرَةٌ لأِّ لَقَدْ كَـانَ فيِ قَصَصِـهِمْ عِبـْ
ــــرَى ــــابِ مَــــا كَــــانَ حَــــدِيثاً يُـفْتـَ ، وأمــــر نبيــــه ]١١١: يوســــف[الألَْبَ

ـــــرُونَ : بـــــذلك فقـــــال : الأعـــــراف[فاَقْصُـــــصِ الْقَصَـــــصَ لَعَلَّهُـــــمْ يَـتـَفَكَّ
١٧٦.[

ذا الأســــلوب في هــــذا المــــنهج واســــتخدم هــــلهــــذا فقــــد ســــلك النــــبي 
أن شاباً من أصحاب النبي : مواطن متعددة، ومواقف كثيرة، فمنها

بلـــغ بـــه الأذى مـــن المشـــركين والشـــدة كـــل وهـــو خبـــاب بـــن الأرت 
أتيــت النــبي : شــاكيًا لــه مــا أصــابه فقــال مبلــغ، فــأتى النــبي 

–وقـد لقينـا مـن المشـركين شـدة –وهو متوسد بردة له في ظـل الكعبـة 
لقـد أو عصـب، «: ألا تدعو االله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: فقلت

مـــا يصـــرفه ذلـــك عـــن دينـــه، ويوضـــع المنشـــار علـــى مفـــرق رأســـه فيشـــق 
بــاثنين، مــا يصــرفه ذلــك عــن دينــه، وليــتمن االله هــذا الأمــر حــتى يســير 
الراكـــب مــــن صـــنعاء إلى حضــــرموت مـــا يخــــالف إلا االله والـــذئب علــــى 

.)١(»غنمه ولكنكم تستعجلون
فشجعه

. ، ولأجل دينهالأولين، وشدة بلائهم في سبيل االله 
وحفظت لنا السنة النبوية العديد من المواقف التي يحكي فيها النـبي 

قصــة : فمــن ذلــك. قصــة مــن القصــص، ليصــل إلى هــدف تربــوي نبيــل

). ٣٨٥٢(رواه البخاري )١(
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، وقصــة الـــذي قتــل مائـــة نفـــس، الثلاثــة الـــذين آواهــم المبيـــت إلى الغـــار
وقصــــة الأعمــــى والأبــــرص والأقــــرع، وقصــــة أصــــحاب الأخــــدود وقصــــة 
ماشــطة بنــت فرعــون، وعجــوز بنــت إســرائيل، وقصــة الــذي زار أخًــا لــه 
في االله فأرصـــد االله علـــى طريقـــه ملكًـــا، وقصـــة البغـــي الـــتي ســـقت كلبـًــا 

. فدخلت الجنة، وقصة المرأة التي دخلت النار في هرة
مــــن القصــــص الكثــــيرة، الــــتي يعــــرف المتأمــــل فيهــــا والمــــتمعن في وغيرهــــا 

. المبادئ الإسلامية الحميدة، ونبذ المبادئ الشريرة الخبيثة
ففي قصة المرأة التي دخلـت النـار في هـرة، التربيـة علـى الرحمـة بـالحيوان، 

التحـــذير مـــن أذيتـــه وحبســـه، وأن ذلـــك موجـــب لـــدخول والعنايـــة بـــه، و 
النـــار، والتعـــرض لغضـــب العزيـــز الجبـــار، ولـــولا هـــذه الطريقـــة القصصـــية 
ـــــق أو الأمـــــر بشـــــيء إلى مزيـــــد مـــــن  لاحتـــــاج مـــــن أراد النهـــــي عـــــن خل
العبارات وسيل من الكلمات لإبلاغ مراده فسبحان من أعطى رسـوله 

. جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً

: التربية بالموعظة-٢
للموعظـــــة أثرهـــــا البـــــالغ في النفـــــوس، ولم يكـــــن المـــــربي الأول صـــــاحب 

يغيب عنه هذا الأمر أو يهملـه، وصـفه أحـد أصـحابه وهـو الرسالة 
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يتخولنــــا بالموعظـــــة في كــــان رســــول االله «: قــــائلاً ابــــن مســــعود 
. )١(»الأيام كراهة السآمة علينا

عـن موعظـة وعظهـا ص بن سـارية ويحكي أحد أصحابه وهو العربا
يومًــا بعــد صــلاة الغــداة وعظنــا رســول االله : ، فيقــولإيــاهم النــبي 

: موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب، فقــال رجــل
: إن هــــــذه موعظــــــة مــــــودع، فمــــــاذا تعهــــــد إليهــــــا يــــــا رســــــول االله؟ قــــــال

مـــن أوصـــيكم بتقـــوى االله والســـمع والطاعـــة، وإن عبـــد حبشـــي، فإنـــه«

فمــن أدرك ذلــك مــنكم فعليــه بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين، 
. )٢(»عضوًا عليها بالنواجذ

وحـــتى تـــترك الموعظـــة أثرهـــا ينبغـــي أن تكـــون تخـــولاً، وألا تكـــون بصـــفة 
يـذكر النـاس في كـل خمـيس كـان عبـد االله«: فعـن أبي وائـل قـال. دائمة

: يا أبا عبد الرحمن، لـوددت أنـك ذكرتنـا كـل يـوم، قـال: فقال له أرجل
أمــا إنــه يمنعــني مــن ذلـــك أني أكــره أن أملكــم، وإني أتخــولكم بالموعظـــة  

. )٣(»كما كان النبي 

). ٦٨(رواه البخاري )١(
). ٤٢(واللفظ له، وابن ماجة ) ٢٦٧٦(رواه الترمذي )٢(
). ٢٨٢١(، ومسلم )٧٠(رواه البخاري )٣(
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والموعظــــة كــــلام ذو طــــابع خــــاص يشــــتمل علــــى الترغيــــب والترهيــــب،
والنفوس فيها اللين والقاسي، وقريب المنال وبعيده، وليسـت علـى سـن 

 .
خطـــب رســـول االله : قـــالوفي ذلـــك مـــا جـــاء في حـــديث أنـــس 

لـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم لضـــحكتم «: خطبـــة مـــا سمعـــت مثلهـــا قـــط، قـــال
وجـــوههم رســـول االله فغطـــى أصـــحاب : قـــال» قلـــيلاً ولبكيـــتم كثـــيراً

.)١(ولهم خنين
أتيــت : قــالومــن أحاديــث الرجــاء والترغيــب مــا حــدث بــه أبــو ذر 

: وعليــه ثــوب أبــيض وهــو نــائم، ثم أتيتــه وقــد اســتيقظ، فقــالالنــبي 
» لا إلـه إلا االله ثم مــات علـى ذلــك إلا دخـل الجنــة: مـا مــن عبـد قــال«

وإن زنى : قلـت» وإن زنى وإن سـرق«: وإن زنى وإن سرق؟ قـال: قلت
، وكــان »وإن زنى وإن سـرق علــى رغـم أنـف أبي ذر«: وإن سـرق؟ قـال

. )٢(وإن رغم أنف أبي ذر: 
كنــا قعــودًا حــول رســول االله : قــالوكــذلك مــا حــدث بــه أبــو هريــرة 

 معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول االله من أظهرنـا، فأبطـأ
قتطـــع دوننـــا، وفزعنـــا فقمنـــا، فكنـــت أول مـــن فـــزع، علينـــا وخشـــينا أن ي

حـتى أتيـت حائطـًا للأنصـار لبـني النجـار فخرجت أبتغي رسول االله 

). ٩٠١(واللفظ له، ومسلم ) ٤٦٢١(رواه البخاري )١(
). ٩٤(، ومسلم )٥٨٢٧(اري رواه البخ)٢(
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فدرت به هل أجد له باباً فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط 
فـــاحتفزت كمـــا يحتفـــز الثعلـــب، –والربيـــع الجـــدول –مـــن بئـــر خارجـــة 

نعــــم يــــا : فقلــــت» يــــرة؟أبــــو هر «: فقــــالفــــدخلت علــــى رســــول االله 
كنــــت بــــين أظهرنــــا فقمــــت : قلــــت» مــــا شــــأنك؟«: رســــول االله، قــــال

فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، 
فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء النـاس ورائـي، 

اذهـــب بنعلـــي هـــاتين فمـــن –وأعطـــاني نعليـــه –يـــا أبـــا هريـــرة «: فقـــال
ل

. )١(»فبشره بالجنة
والمتأمل في الواقع يلحظ أننا كثيراً ما نعتـني بالترهيـب ونركـز عليـه، وهـو 
أمـــــر مطلـــــوب والنفـــــوس تحتـــــاج إليـــــه، لكـــــن لابـــــد أن يضـــــاف لـــــذلك 
عادة الـدنيا لمـن 
استقام على طاعة االله، وذكر محاسن الإسلام وأثر تطبيقه على الناس، 

وَلــَوْ أَنَّ أَهْــلَ : وقــد اســتخدم القــرآن الكــريم هــذا المســلك فقــال تعــالى
ـــــمَاءِ وَالأَرْضِ  ـــــنَ السَّ ـــــاتٍ مِّ ـــــيْهِم بَـركََ ـــــا عَلَ ـــــواْ لَفَتَحْنَ ـــــواْ وَاتَّـقَ ـــــرَى آمَنُ الْقُ

لَوْ أنََّـهُمْ أقَاَمُواْ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزلَِ إلِيَهِم مِّـن وَ ،]٩٦: الأعراف[
]٦٦: المائدة.[

). ٣١(رواه مسلم )١(
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: الإقناع-٣
الأصــل أن يــربى النــاس علــى التســليم للأمــور بالفعــل وللنــواهي بــالترك، 

قـد تكـون شـاردة تعـيش حالـة مـن التصـميم لكن بعض النفوس أحيانـًا
حـــتى ولـــو كانـــت علـــى خطـــأ، ولا يـــوقظ هـــذه النفـــوس إلا شـــيء مـــن 

. الإقناع، بردها للجادة، وتأكيد معاني الخير فيها
يــــا : فقـــالأنـــه رجــــلاً أتـــى النــــبي روى البخـــاري عـــن أبي هريــــرة 

: قـــال» هـــل لـــك مـــن إبـــل؟«: رســـول االله، وُلـــد لي غـــلام أســـود، فقـــال
)١(»هــل فيهــا مــن أورق؟«: قــال. حمُــر: قــال» «: ، قــالنعــم

فلعــل ابنــك «: قــال. نزعــه عــرق: قــال» فــأني ذلــك؟«: نعــم، قــال: قــال
والملاحــظ هنــا في الإقنــاع النبــوي الاســتفادة مــن البيئــة . )٢(»هــذا نزعــه

مـن مؤكـدات الإقنـاع والـدواعي إلى قبـول الكـلام وعـدم الحيـد حد ذاتـه 
. عنه

إن شــاباً : قــالومثــل ذلــك مــا أخرجــه الإمــام أحمــد عــن أبي أمامــة 
يــا رســول االله، ائــذن لي بالزنــا، فأقبــل القــوم عليــه : فقــالأتــى النــبي 

فجلـــس، : فـــدنا منـــه قريبـًـا قـــال» ادتــه«: مــه مـــه، فقـــال: فزجــروه، قـــالوا

الأغـــبر الـــذي في لونـــه بيـــاض إلى : هـــو الـــذي فيـــه ســـواد لـــيس بصـــاف، وقيـــل: أورق)١(
. سواد

). ٢٦٣٣(رواه البخاري )٢(
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ولا «: لا واالله جعلــــني االله فــــداءك، قــــال: قــــال» ه لأمــــك؟أتحبــــ«: قــــال
لا واالله يــــا : قــــال» أفتحبــــه لابنتــــك؟«: قــــال» 

: قـال» «: رسول االله، جعلـني االله فـداءك، قـال
ولا «: لا واالله، جعلـــــني االله فـــــداءك، قـــــال: قـــــال» أفتحبـــــه لأختـــــك؟«

لا واالله، : قـــــال» أفتحبـــــه لعمتـــــك؟«: قـــــال» النـــــاس يحبونـــــه لأخـــــوا
أفتحبــه «: قــال» «: جعلــني االله فــداءك، قــال

ولا النــاس يحبونــه «: لا واالله، جعلــني االله فــداءك، قــال: قــال» لخالتــك؟
اللهـــم اغفـــر ذنبـــه، وطهـــر «: فوضـــع يـــده عليـــه، وقـــال: قـــال» 

.)١(ذلك الفتى يلتفت إلى شيءفلم يكن بعد» قلبه، وحصن فرجه
في هــذا الحــديث لم يكتــف بدرجــة قليلــة مــن الإقنــاع، بــل إن النــبي 

أتحبه : وكان يكفي قوله–إن صح التعبير –مارس معه تأكيد الإقناع 
ــــاع وإظهــــار شــــناعة الفعــــل  ــــه عــــدد محارمــــه زيــــادة في الإقن لأمــــك، لكن

النسـاء لا تخلـو مـن ونكارته، ودلالة على أن ما يتصور أن نـزني بـه مـن 
. أن تكون أمًا لأحدٍ أو بنتًا أو عمة أو خالة وهكذا

هــذا الشــاب أمــام أصــحابه، وأدرك المــربي المعلــم ويخاطــب النــبي 

لديـــه جانبًـــا لم يدركـــه فيـــه أصـــحابه، فمـــا هـــو؟ لقـــد جـــاء هـــذا الشـــاب 
ولــو كــان قليــل الــورع عــديم الديانــة لم يــر أنــه بحاجــة يســتأذن النــبي 

هــذا الجانـــب ئذان، بــل كــان ســيمارس مـــا يريــد ســراً، فــأدرك الاســت

). ٥/٢٥٦(رواه أحمد )١(
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فلم يكن بعد ذلك الفـتى يلتفـت إلى «الخير فيه، فماذا كانت النتيجة؟ 
وختم لـه المـربي الأول بالـدعاء لـه، فمـا أجمـل أن نقتـدي بـه » شيء

. في تربيته وتعاملاته
ة تمـر أخـذ الحسـين بـن علـي : قـالوعند البخاري عن أبي هريـرة 

ليطرحهـا، ثم » كـخ، كـخ«: من تمر الصـدقة، فجعلهـا في فيـه فقـال 
.)١(»أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟«: قال

وقتئـذ؟ لقـد مـات النـبي يا ترى كم كان عمر الحسـين بـن علـي 

خطـاب الكبـار، وعمر الحسين لم يجاوز الثامنة؛ ومع ذلـك خاطبـه 
أخرجها من فمك شحًا أو أنا لم: ومارس معه الإقناع؛ فكأنه يقول له
إن السـبب في ذلـك أنـا لا نأكـل ... طمعًا أو أن فيها ضرراً عليك، لا

. الصدقة
حـــين تجـــد مـــع ابنـــك صـــورة محرمـــة أو تجـــد عليـــه لباسًـــا بعيـــدًا عـــن روح 
الإسـلام، فــإن جلسـة إقنــاع تؤكــد فيهـا شخصــية المسـلم وتميــزه كافيــة في 

ة في هـــز القناعـــات الســـابقة التغيـــير بـــإذن االله، وعلـــى أقـــل تقـــدير كافيـــ
وزعزعتهــا، وهــذا ســيجعل فرصــة التخلــي عنهــا في المســتقبل أكــبر بــإذن 

. االله تعالى

). ١٤٩١(رواه البخاري )١(
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: استخدام الحوار والنقاش-٤
مــع الأنصــار في غــزوة حنــين بعــد إن خــير مثــال علــى ذلــك موقفــه 

قســـمته للغنـــائم، فقـــد أعطـــى 

، وكــان بيــنهم وبينــه هــذا الحــوار أنفســهم، فــدعاهم 
لمــا أفــاء االله علــى رســوله : فيقــولالــذي يرويــه عبــد االله بــن زيــد 

يــا «: 
لاً فهـــداكم االله بي؟ وكنـــتم متفـــرقين معشـــر الأنصـــار، ألم أجـــدكم ضـــلا

االله : كلمـــا قـــال شـــيئًا قـــالوا» فـــألفكم االله بي؟ وعالـــة فأغنـــاهم االله بي؟
كلمـا : قـال» ؟ما يمـنعكم أن تجيبـوا رسـول االله «: ورسوله أمن، قال

لو شئتم قلتم جئتنا كـذا وكـذا، «: االله ورسوله أمن قال: قال شيئًا قالوا
إلى اة والبعـــــير وتـــــذهبون بـــــالنبي أترضـــــون أن يـــــذهب النـــــاس بالشـــــ

رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امـراً مـن الأنصـار، ولـو سـلك النـاس واديـًا 
وشعبًا لسـلكت وادي الأنصـار وشـعبها، الأنصـار شـعار والنـاس دثـار، 

، )١(»إنكــــم ســــتلقون بعــــدي أثــــرة فاصــــبروا حــــتى تلقــــوني علــــى الحــــوض
فوسهم، ثم أخرجه فحاورهم عليه الصلاة والسلام حتى أخرج مكنون ن

. وأزاله بما وضع مكانه من تقوية الصلة باالله ورسوله، وطلب ما عنده

). ١٠٦١(، ومسلم )٤٣٣٠(رواه البخاري )١(
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: الإغلاظ والعقوبة-٥
علــى –أحيانــًا –في التربيــة أن يغلــظ العقوبــة لقــد كــان مــن هديــه 

قـال : قـالفعـن أبي مسـعود الأنصـاري : من وقع في خطأ أو يعاقبه
لصــلاة ممــا يطــول بنــا فــلان، فمــا يــا رســول االله، لا أكــاد أدرك ا: رجــل

أيهـا النــاس، «: في موعظــة أشـد غضــبًا مـن يومئـذ فقــالرأيـت النـبي 
إن منكم منفرين، فأيكم مـا صـلى بالنـاس فليتجـوز، فـإن فـيهم المـريض 

.)١(»والكبير وذا الحاجة
ســـأله رجـــل عـــن اللقطـــة أن النـــبي وعـــن زيـــد بـــن خالـــد الجهـــني 

ثم عرفها سنة، –وعاءها وعفاصها : أو قال–اعرف وكاءها «: فقال
فضـالة الإبـل؟ فغضـب : قـال» 

ومـا لـك ولهـا، «: فقـال–احمـر وجهـه : أو قـال–حتى احمـرت وجنتـاه 
معهــا ســـقاؤها وحـــذاؤها تـــرد المـــاء وترعــى الشـــجر، فـــذرها حـــتى يلقاهـــا 

.)٢(»أو للذئبلك أو لأخيك«: فضالة الغنم؟ قال: قال» 
ــــه الراتــــب  فقــــد كــــان الرفــــق هــــو الهــــدي إلا أن ذلــــك لم يكــــن هدي

يغلــــظ، ، لكــــن حــــين يقتضــــي المقــــام الإغــــلاظ فإنــــه الراتــــب لــــه 
. ويجعل كل خلق في مقامه المناسب له

). ٤٦٦(، ومسلم )٩٠(ي رواه البخار )١(
). ١٧٢٢(، ومسلم )٩٠(رواه البخاري )٢(
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في صــحيحه علــى هــذين الحــديثين –رحمــه االله –وقــد بــوب البخــاري 
رأى مـــا يكـــره، والأمثلـــة بـــاب الغضـــب في الموعظـــة والتعلـــيم إذا: فقـــال

على من أكـل بشـماله، ودعـاؤه عليـه على ذلك كثيرة ومنها غضبه 
. وعلى الرجل الذي لبس خاتم الذهب

: الهجر-٦
أســــلوب الهجــــر في مواقــــف مشــــهورة حــــين دعـــــت اســــتعمل النــــبي 

وصـــاحباه عـــن غـــزوة الحاجــة إليـــه، فحـــين تخلـــف كعـــب بـــن مالـــك 
ألا يكلمهــم أحــد أكثــر مــن شــهر وأصــحابه، وأمــرتبــوك، هجــرهم 

حتى تاب االله تبارك وتعالى عليهم، وهذا الأسلوب لـه أثـر واضـح علـى 
الــــبعض، فإنــــه يحملــــه علــــى التفكــــر في الســــبب الــــذي أفضــــى إلى هــــذا 

. الهجران فيرجع وينتفع
ومناط ذلك إلا أن استخدام هذا الأسلوب لم يكن هدياً دائمًا له 

ان في الهجـــر مصـــلحة وردع للمهجـــور هـــو تحقيقـــه للمصـــلحة، فمـــتى كـــ
. شرع، ومتى كان فيه مفسدة وصد له أو زيادة في طغيانه حرم هجره

: الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال-٧
أحيانــًا نتعامــل المــربي أو مــن نقــوم بتربيتــه علــى أننــا أصــحاب منــة عليــه 
وتفضل، لذا يـرى الـبعض أنـه لا حاجـة إلى القيـام بشـيء مـن الترحيـب 

والحفاوة وحسن الاستقبال، بل وقـد يعتـبر الـبعض أن مجـرد قبولنـا لـه  به
كافيًــا في الإكــرام، وربمــا يشــعر الأب والمــربي أن الحــق لــه؛ فهــو يطالــب 
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والحقيقـــة أن لـــلأب والمـــربي حقًـــا كبـــيراً، لكـــن هـــذا الحـــق لـــن . المـــربي بـــه
يتحقق إلا حين يعرف الولد والمـتربي بـذلك ويغُـرس في قلبـه إكـرام أهـل

. والمربي
يجــــد عنــــده مــــن –ولــــو لأول وهلــــة -وقــــد كــــان مــــن يقابــــل النــــبي 

الحفـــاوة والترحيـــب وحســـن الاســـتقبال مـــا يجعـــل النفـــوس تنجـــذب إليـــه 
. وتأنس بحديثه وتقُبل بكليتها عليه

ســـول االله، إني يـــا ر : فقـــالإلى النـــبي جـــاء صـــفوان بـــن عســـال 
مرحبًــــا بطالــــب العلــــم إن «: فقــــال لــــه النــــبي . جئــــت أطلــــب العلــــم

طالــب العلــم تحفــه الملائكــة بأجنحتهــا، ثم يركــب بعضــهم علــى بعــض 
، كيف سـيكون )١(»...حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب

أثــر هــذا الترحيــب وتلــك الحفــاوة في نفــس صــفوان، هــل تــراه يزهــد في 
ونــرى . طلــب الع

الطالب أحيانـًا يرغـب في المشـاركة في منشـط أو برنـامج أو حلقـة قـرآن 
لا بــــأس، أجلــــس مــــع (... فيقابــــل بشــــيء مــــن الــــبرود، وعــــدم المبــــالاة 

دون أن يســمع كلمــة ترحيــب، بــل ربمــا اســتقبل بالشــروط ...) زملائــك
إن ممــا يـُـذكر . لــتي ربمــا جعلتــه يعــود أدراجــها) شــروط القبــول(المشــددة 

وصــحح إســناده المحقــق ) ١/١٥٥(جــامع بيــان العلــم وفضــله : رواه ابــن عبــد الــبر في)١(
). أبو الأشبال(
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فيُشــكر أن بعــض دور التعلــيم والمناشــط الخيريــة جعلــت حفــل اســتقبال 
وترحيـــب بالأعضـــاء الجـــدد، الأمـــر الـــذي كـــان لـــه أثـــر كبـــير في بعـــض 

. الرغبة في النفوس وحملها على المواصلة والاستزادة
وهــو النـبي انتهيــت إلى«: قـالومـن الأمثلـة، مــا رواه أبـو رفاعــة 

يا رسول االله، رجل غريب جاء يسأل عـن دينـه، : فقلت: يخطب، قال
فأقبل علي رسول االله وترك خطبته حـتى انتهـى : لا يدري ما دينه، قال

فقعـد عليـه رسـول االله : قـال. إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا
١(»وجعل يعلمني مما علمه االله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها( .
أي تكــريم فــوق ! يوقــف الخطبــة، ويجلــس للمــتعلم يعلمــه! جيــب وااللهع

هذا وأي حفاوة، وكم سيصنع هذا الأسلوب من رغبة في نفس المتعلم 
هـــل نســـتطيع نحـــن المعلمـــين أو المـــربين أن نقـــوم عـــن وجبـــة ! والطالـــب
لنجيـــب الطالـــب عـــن مســـألته؟ وحـــين –في المدرســـة مـــثلاً –الإفطـــار 

ة النــوم باتصــال هــاتفي لحــل مشــكلة، أو إجابــة يقطــع علينــا المــتربي لــذ
عن سؤال هل سيجد الترحيب منا وطيب النفس؟ 

لقد كان النبي 

قوم غـير خزايـا مرحبـًا بـال«: ، فقـال

). ٨٧٦(رواه مسلم )١(



٢٥الهدي النبوي 

: ، ولمـــا قـــدم الأشـــعريون أهـــل الـــيمن قـــال النـــبي )١(»...ولا نـــدامى
أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة، وألـين قلوبـًا، الإيمـان يمـان، والحكمـة «

.)٢(»يمانية
أنـــا «: وكـــانوا تســـعة، فقـــال النـــبي وقـــدم وفـــد عـــبس علـــى النـــبي 

إن القلــــم . )٣(يـــا عشــــرة: وعقــــد لهــــم لـــواءً وجعــــل شــــعارهم. »عاشـــركم
ليعجز عن التعبير عن جمال هـذا الخلـق وأثـره في النفـوس، ولـو أردنـا أن 
نقــف مــع كــل موقــف مــن هــذه المواقــف لنتأمــل فيــه ونقــف علــى الأثــر 
الـــذي يحدثـــه في النفـــوس لطـــال بنـــا ذلـــك، وفيمـــا ذكرنـــا كفايـــة والســـنة 

. النبوية حافلة ومليئة بذلك

: الرفق والرحمة-٨
:قــال االله تعــالى

].١٥٩: آل عمران[الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ 
الرفـــق ســـببًا مـــن أســـباب الكمـــال والنجـــاح؛ فعـــن لقـــد جعـــل النـــبي 

يـا عائشـة، إن االله «: قـال رسـول االله : قالـترضي االله عنهاعائشة 
الرفق، ويعطي على الرفـق مـا لا يعطـي علـى العنـف، ومـا لا رفيق يحب 

). ٤٣٦٨(رواه البخاري )١(
). ٤٣٨٨(رواه البخاري )٢(
). ٤٩/٣٥٩(سعد عن الواقدي به رواه ابن عساكر من طريق ابن )٣(



٢٦في التربية والتعليم

وفي حــديث جريــر بــن عبــد االله عــن رســول . )١(»يعطــي علــى مــا ســواه
. )٢(»من حرم الرفق حرم الخير«: قالاالله 

مـــــع علـــــى هـــــذه القاعـــــدة العظيمـــــة في التعامـــــل كـــــان تعامـــــل النـــــبي 
الوالـد أعلمكـم؛ إنما أنا لكم بمنزلـة «: قالأصحابه؛ فعن أبي هريرة 

، )٣(»...فـــإذا أتـــى أحـــدكم الغـــائط فـــلا يســـتقبل القبلـــة ولا يســـتدبرها
فتأمـــل كيـــف ابتـــدأ النـــبي 

..! سيكون له من أثر في نفس السامع وقبول لما يلُقى عليه

: الثناء والتشجيع-٩
في الــنفس البشــرية الثنــاء والتشــجيع وتســليط الضــوء علــى مكــامن الخــير

الاستزادة، وإثارة النفوس الأخرى نحـو الإبـداع والمنافسـة، وهـو مشـروط 
بـــأن يكـــون حقًـــا، وأن يـــؤمن مـــن افتتـــان الممـــدوح، وأن يكـــون بالقـــدر 

. الذي يحقق الهدف
مـن أسـعد النـاس بشـفاعتك يـوم يـا رسـول االله: قالفعن أبي هريرة 

لقــد ظننــت يــا أبــا هريــرة أن لا يســألني «: القيامــة؟ قــال رســول االله 
عـــــن هـــــذا الحـــــديث أحـــــد أول منـــــك، لمـــــا رأيـــــت مـــــن حرصـــــك علـــــى 

). ٢٥٩٣(رواه مسلم )١(
). ٢٥٩٢(رواه مسلم )٢(
. ، وهو حديث حسن)٨(أبو داود )٣(



٢٧الهدي النبوي 

، فهــذا التشــجيع منــه صــلى االله عليــه وســلم لأبي هريــرة  )١(»...الحــديث
لــب علــى زيــادة الحــرص والمثــابرة في طكفيــل بــأن يبعــث أبــا هريــرة 

. العلم والاستزادة من المعرفة
جـاء أهــل نجـران إلى رســول : قــالومـن ذلـك، مــا جـاء عــن حذيفـة 

لأبعــثن «: يــا رســول االله، ابعــث إلينــا رجــلاً أمينًــا، فقــال: فقــالوااالله 
فاستشــرف لهــا النــاس، : قــال» إلـيكم رجــلاً أمينــًا حــق أمــين، حــق أمــين

فأخـذ بيـد أبي عبيـدة –يـة وفي روا–فبعـث أبـا عبيـدة بـن الجـراح : قال
.)٢(»هذا أمين هذه الأمة«: فقال

أبا المنذر، أي آية معك «: قال وأيضًا، جاء عن أبي بن كعب 
أبــــا «: قــــال. االله ورســــوله أعلــــم: قلــــت: قــــال» مــــن كتــــاب االله أعظــــم؟

اللـّهُ لاَ إلِـَـهَ : قلـت: قـال» المنذر، أي آية معك من كتاب االله أعظم؟
لــيهن : فضــرب صــدري، وقــال«: قــال] ٢٥٥: البقــرة[إِلاَّ هُــوَ الحْـَـيُّ 

.)٣(»لك يا أبا المنذر العلم
ــــا عــــرض لرســــول االله وعــــن أبي أيــــوب  وهــــو في ســــفر أن أعرابيً

يـــا رســـول االله، أو يـــا محمـــد، : فأخـــذ بخطـــام ناقتـــه أو بزمامهـــا، ثم قـــال
فكــف النــبي : قــال. ومــا يباعــدني مــن النــارأخــبرني بمــا يقــربني مــن الجنــة 

ثم يقُبــل » لقــد وفــق أو لقــد هــدي«: ، ثم نظــر في أصــحابه، ثم قــال

). ٩٩(رواه البخاري )١(
. بنحوه من حديث أنس) ٢٤١٩(عن حذيفة، ومسلم ) ٤٣٨٠(رواه البخاري )٢(
). ٨١٠(رواه مسلم )٣(



٢٨في التربية والتعليم

، انظـــر كـــم في )١(الحـــديث» ...كيـــف قلـــت؟«: ويقـــولعليـــه النـــبي 
هذه الأحاديث من تشجيع واهتمام ومزيد رعاية وعناية، وكم سيكون 

. كلام الملقى عليهلها من الأثر على نفس السامع، وأثر في قبول ال
فياالله كم يبعث التشجيع في نفـس المـتعلم مـن حـب للعلـم وحـث علـى 
الصبر فيه، والاستزادة منه، وكم يساعد في تسـارع خطـوات التربيـة نحـو 
الإمام، وذلك على عكس ما تأتي به كثرة التأنيب والعتـاب واللـوم، أو 

فـإن لـذلك السكوت عـن الثنـاء عنـد كـل نجـاح وتفـوق، وعـدم المبـالاة، 
من الأثر السـلبي علـى التربيـة مـا لا يخفـى علـى عاقـل، فمـا أحوجنـا إلى 

. هذا الهدي النبوي

: التدرج ومراعاة الحال- ١٠
حين نرجع إلى المعنى اللغوي للتربية، نجد أن من معانيها النمـو والزيـادة 

ــــار، ومنــــه أيضًــــا ــــل الكب ــــدرج : والبــــدء بالصــــغار قب ــــة جهــــود «الت فالتربي
تــربى، وتنشـــأ، : ، يرفــد بعضـــها بعضًــا، والــزمن واضـــح في قــولهمتراكميــة

وتثقف، فالتنشئة والتغذيـة والتثقيـف لا تكـون أبـدًا طفـرة ومـرة واحـدة، 
للجوانــــب الــــتي «؛ وذلــــك لأن )٢(»...وإنمــــا تــــتم علــــى مراحــــل متتاليــــة

). ١٣(رواه مسلم )١(
). ١٠: ص(ة والتعليم عبد الكريم بكار حول التربي)٢(



٢٩الهدي النبوي 

تتطلــــب التربيــــة والإصــــلاح في الــــنفس البشــــرية مــــن الاتســــاع والتعـــــدد 
. )١(»في وقت وجهد أمراً عسيراً ومتعذراًوالتنوع ما يجعلها

ثم إن المتربين والمتعلمـين ليسـوا علـى درجـة واحـدة مـن الفهـم والإدراك، 
. ولا على درجة واحدة في الحرص والرغبة

، لــذا كــان التشــريع الــذي نــزل مــن عنــد الحكــيم الخبــير علــى محمــد 
ليهــا شــيئًا يراعــى التــدرج وتمــرين النــاس علــى قبــول الشــرائع وترويضــهم ع

فشيئًا؛ فخاطب النـاس ابتـداءً بـالمهم فـالأهم، فكـان التأكيـد أولاً علـى 
تحقيق التوحيد، حـتى إذا اسـتقرت بـه نفوسـهم أمـروا بـالفرائض ثم سـائر 

إنما نزل أول ما نزل «: رضي االله عنهاتقول عائشة . الشرائع والأحكام
حــتى إذا ثــاب ســورة مــن المفصــل فيهــا ذكــر الجنــة والنــار، ) القــرآن(منــه 

لا تشـربوا : الناس إلى الإسـلام نـزل الحـلال والحـرام، ولـو نـزل أول شـيء
لا نــدع : لا تزنــوا؛ لقــالوا: لا نــدع الخمــر أبــدًا، ولــو نــزل: الخمــر؛ لقــالوا

. )٢(الحديث» ...الزنا أبدًا
وهكذا كان المنهج النبوي في التربية والتعليم يقـوم علـى التـدرج ومراعـاة 

. الحال
كنـا مـع النـبي «: قـالن ماجـة عـن جنـدب بـن عبـد االله روى اب

ونحـــن فتيـــان حـــزاورة، فتعلمتـــا الإيمـــان قبـــل أن نـــتعلم القـــرآن، ثم تعلمنـــا 

). ٣٦: ، ص١٢٥مجلة البيان (معالم في المنهج النبوي، للدويش )١(
). ٤٩٩٣(رواه البخاري )٢(



٣٠في التربية والتعليم

كــــم ترانــــا نســــتعجل أحيانــًــا في تعلــــيم . )١(»القــــرآن، فازددنــــا بــــه إيمانــًــا
للأبنــاء والتلاميــذ قبـل تثبيــت الإيمــان في نفوســهم، كــم ) حفظــه(القـرآن 

ارب إتمـــام القـــرآن حفظــًـا فـــانقطع وتغـــير ســـلوكه؛ لأن بنـــاء رأينـــا ممـــن قـــ

إن . 
الاهتمـام ببنـاء الإيمــان وترسـيخه هــو الأصـل الــذي يبـنى عليــه غـيره فــإذا 

فلــيكن همنــا الكيــف لا . صــل أو كــان هشًــا ســقط مــا بــني عليــهعــدم الأ
. الكم، ولنصبر فإن العجلة لا تثمر بناءً باسقًا

: الاستفادة من الأحداث- ١١
كل يوم تطلع فيه الشمس تتجدد أحداث وتمر حـوادث، وعلـى المعلـم 
اللبيب والمربي الحكيم أن يفيد من هـذه الحـوادث والأحـداث في توجيـه 

. تأكيد التربية كما هو حال النبي الكريم التعليم و 
مــــر أن رســــول االله فقــــد روى مســــلم عــــن جــــابر بــــن عبــــد االله 

فمـر ) أي جانبيـه(، والنـاس كنفتيـه )٢(بالسوق، داخلاً من بعض العالية
أيكــم يحــب أن «: ، فتناولــه فأخــذ بأذنــه، ثم قــال)٣(بجــدي ميــت أســك

: يء، ومــا نصــنع بــه؟ قــالمــا نحــب أنــه لنــا بشــ: قــالوا» هــذا لــه بــدرهم؟

). ٦١(الإيمان، حديث : رواه ابن ماجة في المقدمة، باب)١(
. قرى ظاهر المدينة)٢(
. أي صغير الأذنين)٣(



٣١الهدي النبوي 

واالله، لو كـان حيـًا كـان هـذا أسـك، فكيـف : قالوا» أتحبون أنه لكم؟«
للـــــــدنيا أهـــــــون علـــــــى االله مـــــــن هـــــــذا ! فـــــــواالله«: فقـــــــال! وهـــــــو ميـــــــت؟

.)١(»عليكم
كـــــم يتكـــــرر علينـــــا مثـــــل هـــــذا الحـــــادث أو قريبًـــــا منـــــه ثم لا نوليـــــه أدنى 

اهتمـــام، لنغـــرس في نفـــوس المتعلمـــين هـــوان الـــدنيا، وح
 .

سـبي؛ فـإذا بـامرأة قـدم علـى النـبي : قـالوعن عمر بن الخطاب 
مـن السـبي تبتغــي، إذ وجـدت صـبيًا في الســبي، أخذتـه فألصـقته ببطنهــا 

أتـرون هـذه المـرأة طارحـة ولـدها في «: وأرضعته، فقال لنا رسول االله 
ال رسول االله وهي تقدر على أن لا تطرحه، فق! لا، واالله: قلنا» النار؟
 :»٢(»الله أرحم بعباده من هذه بولدها( .

كان يمكن أن يذهب هذا الحديث دون تعليق، لكن النـبي الحكـيم 

. أفاد منه أي إفادة؛ لإظهار عظم رحمة االله ورأفته بالعباد
وهكــــذا ينبغــــي لنــــا، وحــــين نطيــــل التأمــــل في مثــــل هــــذا الحــــادث فإننــــا 

فيـه أخـرى؛ فكمـا أشـار النـبي سنحد فيه فرصـة للإفـادة في جوانـب
إلى سـعة رحمــة االله؛ فإننــا نجــد فيــه فرصــة للتــذكير بحــق الوالــدين، وتقلــب 

). ٢٩٥٨(رواه مسلم )١(
). ٢٧٥٤(ه مسلم روا)٢(



٣٢في التربية والتعليم

الدنيا بأهلها فبينما كانوا سـادة جعلـتهم المعصـية عبيـدًا مملـوكين وسـبايا 
. مأسورين

كنــا جلوسًــا ليلــة مــع النــبي : قــالوعــن جريــر بــن عبــد االله البجلــي 
إنكــــم ســــترون ربكــــم يــــوم «: البــــدر، فقــــال، فنظــــر إلى القمــــر ليلــــة

القيامـة كمــا تــرون هــذا القمــر، لا تضــامون في رؤيتــه؛ فــإن اســتطعتم أن 
. )١(»لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فافعلوا

كم نرى القمر ليلة البدر؟ كم نـراه ونحـن مـع أولادنـا أو مـع طلابنـا، ثم 
لا نغتنمهــا فرصــة لنــذكر برؤيــة المــ

والتـــذكير بقيمـــة الجمـــال ومحبـــة النـــاس لـــه؟ ولـــن نعـــدم ) فالصـــلاة نـــور(
توجيهًـــا لـــو أعملنـــا أذهاننـــا، فيكـــون في هـــذه الظـــاهرة مـــن الفوائـــد الـــتي 

ذهنـــه مـــا هـــو خـــير معـــين تبعـــث نفـــس المـــتعلم علـــى الانتبـــاه وإحضـــار
. للسير نحو الإمام في التربية والتعليم

حلـــة حريـــر، أهُـــديت لرســـول االله : قـــالعـــن الـــبراء بـــن عـــازب 
 :» أتعجبــون

. )٢(»من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين

). ٥٥٤(رواه البخاري )١(
). ٢٤٦٨(رواه مسلم )٢(



٣٣الهدي النبوي 

بطريـق الـوحي ولـيس غيـب جـاء النـبي إن هذا خـبر: قد يقول قائل
نعم، ولكن لنا سبيل أخـرى، فنسـتطيع أن : لنا إلى ذلك سبيل، فنقول

نـــاركم هـــذه الـــتي يوقـــد ابـــن آدم، جـــزء مـــن «: 
.)١(»سبعين جزءًا من حر جهنم

: سط وإزالة الحواجزالتب- ١٢

المعـــروف، وتحـــب الأنـــس والتواضـــع، وتكـــره التعـــالي والتكلـــف، وتـــأنف 
والتبســط وإزالـــة الحـــواجز بـــين المـــربي . الجفــاء والعبـــوس وتقطيـــب الجبـــين

وتطـــور والمـــتربي كفيـــل بإيجـــاد بيئـــة مطمئنـــة تســـاعد في تســـارع التعلـــيم،
التربيــة، واتســاع مســاحتها بشــكل واضــح، والنــاظر في هــدي النــبي 

يجــد ذلــك واضــحًا، ويــرى الأثــر الكبــير الــذي يحدثــه هــذا الأســلوب في 
. النفوس

لا يحجبــــه عنــــه حاجــــب، كـــان الرجــــل يــــأتي إلى مجلــــس رســـول االله 
مــــا حجبــــني رســــول االله منــــذ : يقــــول جريــــر بــــن عبــــد االله البجلــــي 

ربمــا أتــاه الرجــل وكــان . )٢(»آني إلا تبســم في وجهــيأســلمت، ولا ر 
لا يعرفه وقـد أخـذه الفـزع يظـن أنـه يقـدم علـى الملـوك، فيهـون النـبي 

). ٢٨٤٣(رواه مسلم )١(
). ٣٠٣٥(رواه البخاري )٢(



٣٤في التربية والتعليم

رجـــل فكلمـــه أتـــى النـــبي : قـــالعليـــه ذلـــك؛ فعـــن ابـــن مســـعود 
هــون عليــك؛ فــإني لســت بملــك، «: فجعــل ترتعــد فرائصــه فقــال لــه 
. )١(»إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد

إنـــا واالله قـــد صـــحبنا «: قـــال في خطبـــة لـــهوعـــن عثمـــان بـــن عفـــان 
في الســفر والحضــر، وكــان يعــود مرضــانا، ويتبــع جنائزنــا، رســول االله 

. )٢(»ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير
ليخالطنـــا حـــتى يقـــول لأخٍ لي إن كـــان النـــبي : قـــالوعـــن أنـــس 

.)٣(»يا أبا عمير، ما فعل التغير؟«: صغير
ومــن ذلــك مــا روى الإمــام أحمــد في مســنده عــن عبــد الــرحمن بــن غــنم، 

خــــرج بالنــــاس قبــــل غــــزوة أن رســــول االله : مــــن معــــاذ بــــن جبــــل 
تبوك؛ فلما أن أصبح صـلى بالنـاس صـلاة الصـبح، ثم إن النـاس ركبـوا؛ 
فلمـــا أن طلعــــت الشـــمس نعــــس النــــاس علـــى أثــــر الدلجـــة، ولــــزم معــــاذ 

إن رسول االله كشف عنـه قناعـه، فالتفـت ثم... يتلو أثرهرسول االله 
يـــا «: فـــإذا لـــيس مـــن الجـــيش رجـــل أدنى إليـــه مـــن معـــاذ فنـــاداه، فقـــال

فـــدنا منـــه حـــتى » ادن، دونـــك«: لبيـــك يـــا نـــبي االله، قـــال: قـــال» معـــاذ
مــا كنــت «: لصــقت راحلتاهمــا إحــداهما بــالأخرى، فقــال رســول االله 

ا نـبي االله، نعـس يـ: فقـال معـاذ» 

. ، وصححه الألباني)٣٣١٢(ابن ماجة )١(
. وصحح إسناده أحمد شاكر) ٥٠٤(رواه أحمد )٢(
). ٢١٥٠(رواه مسلم )٣(



٣٥الهدي النبوي 

 :»  وأنـــا
: وخلوتـه لـه قــالفلمـا رأى معـاذ بشـرى رسـول االله . »كنـت ناعسًـا

ــــا رســــول االله، ائــــذن لي أســــألك عــــن كلمــــة قــــد أمرضــــتني وأســــقمتني  ي
. )١(الحديث» ...سلني عما شئت«: وأحزنتني، فقال نبي االله 

د إن هــذا الســؤال عنــد معــاذ كــان حبيسًــا في نفســه منــذ زمــن، بالتأكيــ
ورأى البشر في محياه اسـتدعاه ذلـك إلى حتى إذا رأى انبساط النبي 

، فكــم في نفـوس أبنائنــا وطلابنـا مــن أسـئلة وإشــكالات سـؤال النـبي 
ومشــكلات لــو وجــدت نفسًــا بســيطة وقريبــة لا يجــد المــتربي أو المــتعلم 

ل معهــا، أو نفسًــا منبســطة تجــذب النــاس إليهــا لا أدنى كلفــة في التعامــ

من مكنونات، لكن قد تكون هذه النفوس شريرة خبيثـة تأخـذهم نحـو 
 .

كنـــت تجـــالس : قلـــت لجـــابر بـــن سمـــرة : حـــرب قـــالعـــن سمـــاك بـــن
إذا صـلى الفجـر جلـس نعـم، كـان رسـول االله : ؟ قـالرسول االله 

في مصــلاه حــتى تطلــع الشــمس، فيتحــدث أصــحابه يــذكرون الجاهليــة، 
. )٢(ينشدون الشعر ويضحكون، ويبتسم رسول االله 

). ٥/٢٤٥(رواه أحمد )١(
). ٨١-٣/٨٠(ئي، شرح السيوطي رواه النسا)٢(



٣٦في التربية والتعليم

ـــــك  ـــــن مال ـــــس ب مـــــن أفكـــــه كـــــان رســـــول االله «: قـــــالوعـــــن أن
. )١(»الناس

: في كلامـــه عـــن المـــزاح–رحمـــه االله –وقـــد مرعـــي بـــن يوســـف الكرمـــي 
أنـــه لا بـــاس بـــالمزاح الخـــالي عـــن سفســـاف –أيـــدك االله –اعلـــم ... «

الأمــور وعــن مخالطــة الســفلة ومــزاحمتهم، بــل بــين الإخــوان أهــل الصــفاء 
بما لا أذى فيه ولا ضرر، ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين، بل وربما 

ينُــدب، لم يبعــد، إذا كــان قاصــدًا بــه حســن العشــرة والتواضــع : لــو قيــل
للإخوان، والانبساط معهم، ورفـع الحشـمة بيـنهم، مـن غـير اسـتهزاء أو 

.)٢(»إخلال بمروءة أو استنقاص بأحد منهم

: الفرصة في تربية أصحابهاغتنامه - ١٣
تلــك وســيلة مهمــة جــدًا مــن وســائل التربيــة وهــي تحتــاج إلى فطنــة عاليــة 

. وتســتلزم انتباهًــا كبــيراً مــن المــربي حــتى لا تمــر عليــه فرصــة إلا واســتغلها
لا يـــرى شـــيئًا يســـتحق التعليـــق أو التنبيـــه إلا وعلـــق عليـــه لقـــد كـــان 

يســـتغل الفـــرص والمواقـــف لينصـــح وأشـــار إلى خوافيـــه، وكـــان النـــبي 
أصــــحابه، وكــــان لــــذلك الأثــــر الكبــــير في نفوســــهم، فــــإن النصــــيحة أو 

. خلال موقف حديث أمرٌ لا ينسى، بل ينطبع في الذاكرةالتوجيه من

ــــير ) ١٠٥٢(، والفوائــــد لتمــــام الــــرازي )٤/٣٧(ابــــن عســــاكر )١( وهــــو في المعجــــم الكب
. من أفكه الناس مع الصبي، ولا يصح: والأوسط بلفظ

). ٢٨: ص(غذاء الأرواح بالمحادثة، والمزاح، لمرعي الكرمي )٢(



٣٧الهدي النبوي 

كما أن ترك النصيحة في وقتهـا ربمـا تجعـل مـن تقـوم بتربيتـه يظـن أن مـا 
. فعله صحيحًا

يعـني كومـة (يتجـول في السـوق يومًـا فمـر علـى صـبرة طعـام وها هو 
مــا هــذا يــا «: فأدخــل يــده فيهــا فنالــت أصــابعه بلــلاً فقــال) مــن الطعــام
يقصــد أصــابه (أصــابته الســماء يــا رســول االله : قــال» الطعــام؟صــاحب 

أفلا جعلته فوق الطعام كي يـراه النـاس، مـن غـش فلـيس «: قال) المطر
. )١(»مني

هذه الفرصة في تعليم هذا الصحابي وتعليم وفي هذا الحديث انتهز 
جميع المسلمين من التجار حرمة الغش في البيع وإخفـاء عيـب السـلعة، 

. من غش المسلمين فليس منهموبيان أن
يخرج علـى أصـحابه عنـد الصـلاة وكأنـه رآهـم غـير معتـدلين وها هو 

في الصـــف، فمـــاذا فعـــل؟ هـــل فـــوت تلـــك الفرصـــة في تعلـــيم أصـــحابه؟ 
: قــالعلــى الــرغم مــن أن الصــلاة قــد أقيمــت؛ فعــن جــابر بــن سمــرة 

ند ألا تصفون كما تصف الملائكة ع«: فقالخرج علينا رسول االله 
: : فقلنـــا» 

. )٢(»يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف«

). ١٠٢(رواه مسلم )١(
). ٤٣٠(رواه مسلم )٢(
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لأصحابه من خلال موقف شاهده وعنـد فهذه نصيحة عملية منه 
أداء فريضة فلعلهم لا ينسون تلك النصـيحة أبـدًا فكلمـا وقفـوا للصـلاة 

. تذكروها
فرصة في النصح لأولاده أو من يقوم بتربيـتهم فعلى كل والد ألا يفوت

 .

في التربية أنه كان يبدأ بنفسه في فعل ما ومن هديه - ١٤
.:يأمر الناس به

فإنك إن فعلت ما تأمر به النـاس وهو أمر له فعل السحر في القلوب، 
وكنــت أول الفــاعلين لــه شــجعت الجميــع علــى فعــل الأمــر، وعلمــوا أن 
المســألة ليســت بالصــعبة، وهـــذا مــن ناحيــة، ومـــن ناحيــة أخــرى علمـــوا 
بتواضــع معلمهــم ورئيســهم وأنــه لا يتكــبر عــن فعــل شــيء يــأمرهم بــه، 

تجـــاه فإنـــك تـــرى وتســـمع عـــن تعليـــق يصـــدر كثـــيراً جـــدًا مـــن العـــاملين

أمـــر صـــعب علـــيهم ولا يحتمـــل، ولـــو كـــان معهـــم في هـــذا الأمـــر وتلـــك 
الصــعوبة الــتي يفرضــها علــيهم لمــا قــال هــذا الكــلام، ولمــا ألــزمهم بفعــل 
هذا العمل، إنه في البرج العالي يأمر وينهي ولا يشعر بشعور الآخـرين، 

. فكان يبادر ويسبق أصحابه في فعل ما يأمرهم بهرسول االله أما 
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في الحـــــرب مـــــثلاً في أوائـــــل الصـــــفوف، وكـــــان الصـــــحابة لقـــــد كـــــان 
رضـــوان االله علـــيهم يحتمـــون بـــه إذا حمـــي القتـــال في المعركـــة، هـــو أمـــرهم 

–سبحانه وتعالى –بالقتال ورغبهم فيه وفي بذل نفوسهم رخيصة الله 
. ولى يقاتل معهمثم هو في الصفوف الأ

أصـــحابه في حفـــر الخنـــدق وفي حفـــر الخنـــدق حـــول المدينـــة شـــارك 
: بنفسه وهو يربط على بطنه حجراً من الجوع ويقول

فــــــــــارحم الأنصــــــــــار والمهــــــــــاجرةاللهم لا عيش إلا عيش الآخـرة

: والصحابة يردون عليه ويقولون
علـــــــى الجهـــــــاد مـــــــا بقينـــــــا أبـــــــدانحــــن الــــذين بــــايعوا محمــــدًا

بــاالله علــيكم لــو ذهــب مســؤول اليــوم في زيــارة موقــع للعمــل ســاعة مــن 
الزمــان وســلم علــى بعــض العمــال، واكتفــى بــأن يضــرب علــى أكتــافهم 

أحســــنتم، اجتهــــدوا، لــــو فعــــل ذلــــك لعــــدوه شــــيئًا كبــــيراً : ويقــــول لهــــم
وتواضعًا منه واهتمامًا بالعـاملين وتشـجيعًا لهـم، فكيـف برسـول البشـرية 

بــأن يكــون معهــم طــوال الوقــت، بــل يعمــل معهــم وهــو لا يكتفــي
بيده ويحطم الحجارة بنفسه، فـأي تـأثير يفعلـه هـذا الفعـل في نفوسـهم، 

أتَأَْمُرُونَ : ينبغي ألا ينسى أي مرب قوله تعالى. وهو يعمل معهم 
لــُــونَ الْكِتــَــابَ أفَــَــلاَ تَـعْ  قِلــُــونَ النَّــــاسَ بــِــالْبرِِّ وَتنَسَــــوْنَ أنَفُسَــــكُمْ وَأنَــــتُمْ تَـتـْ
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عمل واحد يؤثر في ألف، وأقوال «: ، وقديماً قال القائل].٤٤: البقرة[
. »ألف قد لا تؤثر في واحد

في تربية أصحابه أنه كان يتفقد أحوالهم ومن هديه - ١٥
:وعباداتهم

وذلــك لــه أثــر في النفــوس حســن، فــإن الســؤال عــن الأحــوال يشــعر مــن 
. صلاح أحوالهأمامك أنك مهتم به وبشئونه وسلامته و 

يعــــرف أصــــحابه كلهــــم ويتفقــــد أحــــوالهم ويســــأل عــــن ولقــــد كــــان 
: قـال رسـول االله : قالغائبهم ويتعهدهم جميعًا؛ فعن أبي هريرة 

لقـد كـان سـؤال (أنـا، : قال أبو بكر» من أصبح منكم اليوم صائمًا؟«
) النبي 
فمـن «: أنـا، قـال: قـال أبـو بكـر» ن تبع مـنكم اليـوم جنـازة؟فم«: قال

فمــن عــاد مــنكم «: أنــا، قــال: قــال أبــو بكــر» أطعــم مــنكم مســكينًا؟
مـــا اجـــتمعن في «: أنـــا، قـــال النـــبي : قـــال أبـــو بكـــر» اليـــوم مريضًـــا؟

. )١(»امرئ إلا دخل الجنة
قـد حفـز أصـحابه علـى العمـل الصـالح بطريقـة في هذا الحديث نراه 

ليـــة مبتكـــرة دون أن يلـــوم أحـــدًا مـــنهم علـــى تقصـــيره أو يســـأله مـــاذا عم
فعل بالضبط، لكنه كان يسأل سـؤالاً عامًـا، مـن فعـل كـذا وكـذا؟ فلمـا 
اجــتمعن في أبي بكــر كانــت المفاجــأة في النهايــة أن جائزتــه هــي الجنــة، 

). ١٠٢٨(رواه مسلم )١(
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وفي ذلك حافز رهيـب للجميـع علـى العمـل لنيـل نفـس الجـائزة وهـو مـا 
وعمـــل ومواظبـــة علـــى الخـــير، كمـــا أن كـــل واحـــد مـــن يحتـــاج إلى جهـــد

الحاضــرين ســوف يــوبخ نفســه ويلومهــا علــى تقصــيرها فيكــون في ذلــك 
. حث لهم جميعًا على الخير

تثبـت لنـا  هذه قصـة يرويهـا لنـا الصـحابي الجليـل جـابر بـن عبـد االله 
يسأل ويعرف ويهتم بأخبـار أصـحابه جميعًـا، فقـد روى كيف كان 

م في صـحيحيهما وابـن سـعد في طبقاتـه وابـن هشــام في البخـاري ومسـل
إلى خرجـت مـع رسـول االله : قـالسرته، عـن جـابر بـن عبـد االله 

يعـني (غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول االله 
جعلـــت الرفـــاق تمضـــي وجعلـــت أتخلـــف حـــتى أدركـــني ) رجـــع مـــن الغـــزو

رضــــــه يتفقــــــد يــــــذهب في طــــــول الجــــــيش وعكــــــان (رســــــول االله 
يـــا رســـول االله، أبطـــأ بي : قلـــت» مالـــك يـــا جـــابر؟«: فقـــال) أصـــحابه

أعطـني هـذه «: ، ثم قـالوأنـاخ رسـول االله » أنخـه«: جملي هـذا، قـال
: » العصــــا مــــن يــــدك

، فركبــــت، فخــــرج، والــــذي بعثــــه بــــالحق يواهــــق ناقتــــه مواهقــــة »اركــــب«
، )يرت حالتـــه مـــن الـــبطء إلى الســـرعة والنشـــاطيعـــني يســـابقها وقـــد تغـــ(

» أتبيعــني جملـك هــذا يـا جــابر؟«: فقـال ليوتحـدثت مـع رســول االله 
: قلـــت» لا، ولكـــن بعنيــه«: يــا رســـول االله، بــل أهبـــه لــك، قــال: قلــت

» آخــذه بــدرهم«: قــال) يطلــب منــه تقــدير ثمنــه(فثمنيــه يــا رســول االله 
لا، فلــم : قلـت» فبــدرهمين«: لا، إذن تغبنـني يــا رسـول االله، قـال: قلـت
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أفقــــد : في ثمنــــه حــــتى بلــــغ الأوقيــــة فقلــــتيــــزل يرفــــع لي رســــول االله 
قـد أخذتـه، : فهـو لـك، قـال: قلـت» نعم«: رضيت يا رسول االله، قال

: نعــم يــا رســول االله، قــال: يــا جــابر، هــل تزوجــت بعــد؟ قلــت: ثم قــال
: قلـت» عبهاأفلا جارية تلا«: لا بل ثيبًا، قال: قلت» أثيبًا أم بكراً؟«

يــا رســول االله، إن أبي أصــيب يــوم أحــد وتــرك لي بناتــًا ســبعًا، فنكحــت 
أصبت إن شاء االله، «: امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن، قال

أمرنــا بجــزور ) وصــرار مكــان بــأطراف المدينــة(أمــا إنــا لــو قــد جئنــا صــراراً 
يعــني (» فنحــرت، وأقمنــا عليهــا يومنــا ذاك وسمعــت بنــا فنفضــت نمارقهــا

: فقتــل) 
«: واالله يــا رســـول االله، مــا لنـــا مـــن نمــارق قـــال

فلمــا جئنــا صــراراً أمــر رســول : قــال جــابر» قــدمت فاعمــل عمــلاً كيسًــا
بجــزور فنحــر وأقمنــا عليهــا ذلــك اليــوم، فلمــا أمســى رســول االله االله 
 فلمـــا أصـــبحت أخـــذت بـــرأس : قـــال جـــابر. ودخلنـــا المدينـــةدخـــل

ثم جلســت في الجمــل فأقبلــت بــه حــتى أنختــه علــى بــاب رســول االله 
ــــا منــــه، فخــــرج رســــول االله  مــــا «: فــــرأى الجمــــل فقــــالالمســــجد قريبً

» يــا ابــن أخــي، خــذ بــرأس جملــك فهــو لــك«: فــدعين لــه فقــال» هــذا؟
فـــــذهب معـــــه » وقيـــــةاذهـــــب بجـــــابر فاعطـــــه أ«: ودعــــا بـــــلالاً فقـــــال لـــــه

فأعطـــاني أوقيـــة وزادني شـــيئًا يســـيراً، فـــواالله مـــا زال ينمـــو عنـــدي ويـــرى 
. مكانه من بيتنا
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ــــتعلم كــــل مــــرب كيــــف يهــــتم بأصــــحابه  مــــن هــــذه القصــــة ينبغــــي أن ي
بالرغم من كثرة مشاغله إلا أنه يعرف من أحوال وبأحوالهم، فالنبي 

فة، وحدثه في أمر جابر الكثير، ومع ذلك ضاحكه وواساه بطريقة لطي
زواجــــه وداعبــــه بمســــألة شــــراء جملــــة منــــه، ثم انتهزهــــا فرصــــة لمســــاعدته 

. فأعطاه الجمل والمال في آن واحد
ينبغـــي أن يفهـــم المـــربي أنـــه لـــيس مجـــرد مصـــدر للمعلومـــات البحتـــة الـــتي 
يلقيها علـى مـن يتعلمـون منـه فقـط، لكنـه شـخص يهـتم بكـل أحـوالهم 
ية والنفســــية فكــــل ذلــــك يمثــــل وحــــدة 

. واحدة لا تتجزأ
* * *
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الخاتمة
هذه بعـض الأسـاليب النبويـة في التربيـة والتعلـيم، أحببـت الإشـارة إليهـا 
والوقـــوف معهـــا لمـــا لهـــا مـــن أثـــر في بنـــاء الـــنفس وتربيتهـــا علـــى الفضـــيلة 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ : ي وإخواني حتى نعمل بقولهنفس
، لعلي أكون قد أسهمت من خلال هذا الجمع وهذه الكتابة حَسَنَةٌ 

. في تدعيم لبنات الإصلاح المنشود، وترسيخ قواعد التعليم الصحيح
علنـــا وأتباعـــه وشـــفاعته، وأن يجأن يرزقنـــا محبـــة النـــبي نســـأل االله 

ممــن يــرد حوضــه ويشــرب مــن يــده الشــريفة شــربة هنيئــة لا نظمــأ بعــدها 
أبـــدًا، اللهـــم إنـــا نســـألك علمًـــا نافعًـــا وعمـــلاً صـــالحاً، وآخـــر دعوانـــا أن 
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه 

. وسلم
أبو عبد الرحمن: أخوكم: كتبه

يم الجاسرسليمان بن جاسر بن عبد الكر 



٤٥الهدي النبوي 

المراجع
. القرآن الكريم: أولاً 
. كتب السنة: ثانيًا

. صحيح البخاري-١
. صحيح مسلم-٢
. مسند الإمام أحمد-٣
. مسند الترمذي-٤
. سنن أبي داود-٥
. سنن ابن ماجة-٦
. فتح النسائي-٧
. فتح الباري شرح صحيح البخاري-٨

: كتب التفسير: ثالثاً
. طبيتفسير القر -١
. تفسير ابن كثير-٢
. تفسير البيضاوي-٣

: كتب عامة: رابعًا
. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر-١
. عبد الكريم بكار. حول التربية، د-٢
. غذاء الأرواح بالمحادثة والمزاح، لمرعى الكرمي-٣



٤٦في التربية والتعليم

الفهرس
٥....................................................................مقدمة
٩...............................................................التربيةمفهوم
١٠................................................الكريمالقرآنفيالتربيةلفظ
١١..............................................النبويةالسنةفيالتربيةبأسالي

١١........................................................بالقصةالتربية-١
١٣......................................................:بالموعظةالتربية-٢
١٧.............................................................:الإقناع-٣
٢٠..............................................:والنقاشالحواراستخدام-٤
٢١....................................................:والعقوبةالإغلاظ-٥
٢٢..............................................................:الهجر-٦
٢٢.....................................:الاستقبالوحسنوالترحيبالحفاوة-٧
٢٥........................................................:والرحمةالرفق-٨
٢٦......................................................:والتشجيعالثناء-٩

٢٨................................................:الحالومراعاةالتدرج-١٠
٣٠.............................................:الأحداثمنالاستفادة-١١
٣٣...............................................:الحواجزوإزالةالتبسط-١٢
٣٦..................................:أصحابهتربيةفيالفرصةاغتنامه-١٣
٣٨......:بهالناسيأمرمافعلفيبنفسهيبدأكانأنهالتربيةفيهديهومن-١٤



٤٧الهدي النبوي 

٤٠.........:أحوالهميتفقدكانأنهأصحابهتربيةفيهديهومن-١٥
٤٤...................................................................اتمةالخ

٤٥..................................................................المراجع
٤٦.................................................................الفهرس


